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 روايـــة الكاتب الليبـــي محمد الأصفر 
”علبة الســـعادة“ ليســـت رواية تاريخية 
بالمعنـــى الكلاســـيكي، ولكـــن التاريـــخ 
حاضـــر فيهـــا بطرائـــق شـــتى، فالواقع 
الـــذي تنقلـــه مـــا هـــو إلا صـــدى لأفعال 

الدكتاتورية.
وترصـــد الروايـــة لفتـــرة مهمـــة من 
تاريـــخ ليبيـــا وصراعهـــا مـــع جارتيها 
والتســـعينات،  الثمانينات  حقبـــة  خلال 
وهيمنة فكر وسياســـة الكتـــاب الأخضر 
فـــي مناحي الحياة. فتتوقف الرواية عند 
الحكم الشـــمولي في ليبيا، الذي كان في 
ذروة عنفوانه، حيـــث الدولة بمثابة الأخ 
الكبير تقوم بكل شـــيء نيابة عن الشعب 
فـ“الاســـتيراد يتم عن طريق الدولة فقط، 

ولا توجد متاجر قطاع خاص“.

لحن الرماد

مؤخـــرا  الصـــادرة  الروايـــة،  تبـــدأ 
عـــن منشـــورات إبييدي، بمشـــهد ترويه 
ريتا، الفتـــاة الإيطالية للمبروك الشـــاب 
الليبـــي الذي جاء ليلتقـــط رزقه ببضاعة 
يبيعها في الســـوق الليبية، التي تيبست 
بفعـــل منتجـــات تفرضها الدولـــة/ الأب 
(الســـلطوية)، قبل عودته إلى وطنه، عن 
محرقة الألحـــان التي نقلهـــا التلفزيون؛ 
وتنتهـــي  الثوريـــة،  للقـــرارات  امتثـــالا 
الروايـــة بمشـــهد الهجـــوم علـــى الحفل 
الغنائـــي في ألمانيا، من شـــباب ”خليط 
هائـــج مـــن حليقـــي الـــرؤوس“، فمنهم 
”ملتحـــون على رؤوســـهم عمامـــات وفي 
وســـطهم أحزمـــة بهـــا خناجـــر ملتوية، 
ومعهم آخرون يرتـــدون أقنعة بها قرون 
كقرون الشـــيطان…“ وغيرهم من مختلفي 

الهويات والأيديولوجات.
 

في مشهد كاشف لحالة العنف والكراهية 
التـــي يكنهـــا أعـــداء الجمـــال، وكأنهـــم 
اتحدوا ليســـتبدلوا نداء لهـــم ”يا أعداء 
الجمال اتحدوا“ بشـــعار ”يا عمال العالم 
اتحـــدوا“، وهو ما يشـــير إلى معنى مهم 

يفيد بأن أعداء الجمال والحب والسلام، 
ليســـوا حكرا علـــى أيديولوجيـــا معينة 
كما ســـعى الغرب إلى الترويـــج لها؛ بل 
القبح الداخلي والكراهية التي تصل إلى 
حـــد العنف، هي نزعة أهل الشـــر في كل 

الطوائف.
القهـــر  وقائـــع  الروايـــة  تســـرد 
والمعانـــاة التي عانى منها بطلا الرواية 
الإشكاليان، المبروك وعبدالوهاب؛ الأول 
درس الموســـيقي وعمـــل مدرســـا، وكان 
بيـــن الحين والآخر يتاجـــر في البضائع 
المهربـــة، وتزوج من غزالـــة، لا أحلام له 

إلا العـــزف وأن يعيش هادئا، 
لكن ”يقحم فـــي حرب لا ناقة 
له فيها ولا جمل ولا نعامة“.
أمـــا عبدالوهـــاب فهـــو 
ثقافتـــه  بســـيط  إنســـان 
محدودة، لم يكمل تعليمه. 
ظروفـــه العائلية الســـيئة 
أجبرته على الانخراط في 
سوق العمل اليدوي، فقد 
عمل طباخا ثم ســـائقا، 
لأنه  عامين  لمدة  يعتقل 

أخفى قيثارة.
 وبينمـــا الروايـــة تســـرد 

واقعـــا  تجتـــر  الشـــخصيتين،  مأســـاة 
مزريا عاشـــه الليبيون تحـــت مظلة حكم 
أيديولوجيا الكتاب الأخضر؛ (اقتصاديا: 
الفقر، وركود الأســـواق. سياسيا: غياب 
الحريـــة، وهيمنة الفكـــر الواحد، وجعل 
الوطـــن  لـ”خدمـــة  يتجســـس  الجميـــع 
والقائد من خلال العمل الأمني“، وثقافيا: 
هيمنـــة الموســـيقى الرجعيـــة، ومعاداة 
الغربيـــة). وإن كانـــت تتقاطع مع حكاية 
من  حكايات  الرئيســـتيْن  الشـــخصيتيْن 
أماكن مختلفة (تشاد، ألمانيا) على نحو 
حكاية زمزم وابنتها قمر اللتين التقاهما 

المبروك وهو أسير في تشاد.
وعبر حكاية هذه الأســـرة التشـــادية 
كأخ  وعاملتـــه  المبـــروك،  ألفهـــا  التـــي 
وليـــس كأســـير، يقـــدم صـــورة للوجـــه 
الحقيقي للإنسانية، الرافضة لسياسات 
العنف والقهر التي تنتهجها الســـلطات 
الدكتاتوريـــة، دون فـــرق بيـــن دكتاتـــور 
شـــرقي وآخر غربـــي، فالجميـــع أوقعوا 
شـــعوبهم في أتون الحروب، التي دمرت 
وشتتت الجميع كما حدث لأسرة الضابط 

إبراهيم ”وجعلتهم قوما رحلا“.
في الحقيقة تتســـرب داخل الرواية، 
حمـــولات  تبنـــي  دون  ورشـــاقة  بخفـــة 
أيديولوجيـــة أو شـــعارات زاعقة، الكثير 
آراء  خاصـــة  الماركســـية،  أفـــكار  مـــن 
كارل ماركـــس الذي تعشـــقه كرســـتينا، 
ويلبـــي لهـــا عبدالوهـــاب طلبـــا بزيارة 
مدينتـــه ”كمينتـــس“ وقـــام بعزفـــه لحن 

أزهـــار الكـــرز محبـــة لهـــا، فهـــي تؤمن 
بمبادئ الشيوعية إيمانا كاملا، وتطبقها 

في حياتها وفي خطابها.

سردية العنف

تبـــدو الروايـــة فـــي أحـــد أوجههـــا 
ســـردية مضادة لســـردية العنـــف الذي 
يحمـــل ويلاتهـــا الجميـــع بلا اســـتنثاء 
ســـواء بالإيـــذاء البدني أو القمـــع، كما 
صورهـــا عبدالوهـــاب وهـــو يحكي عما 
تجرعـــه المســـاجين اليســـاريون داخل 
أقبية السجون، إلى أن لاح ”الصبح، فلا 
كما غنى محمد  السجن والســـجان باق“ 
وردي. أو تلـــك التي تعرضت لها أســـرة 
كرســـتينا فشـــعرت؛ وكأنهـــا لاجئة في 

ألمانيا الشرقية.
ومـــع كل هذا الدمـــار والخراب الذي 
حاق بالجميع، بســـبب السياســـة التي 
هـــي رديـــف للعنف عنـــد ميلـــز، وفايبر 
وماركـــس، ومع هذا فالرواية 
لا تتبنـــى رأي ماركس في أن 
بالعنف،  الحكم  هي  السياسة 
بعد أن كانت عند أفلاطون هي 
بمثابة حـــل للعنـــف. فالكاتب 
يتماهى مع آراء نيتشـــه وحنة 
أرنـــدت في عدم تفعيـــل العنف، 
ودعوتهمـــا إلى الرجـــل الجديد 
أو القـــوي، فـــكل أبطـــال الرواية 
مجروحيـــن،  خرجـــوا  أن  بعـــد 
التمســـوا طريقـــا آخـــر بعيدا عن 
العنف، سعوا إلى التغيير والسلام 
بالورود، وفقا لدعوة روت وهي تستقبل 
السياح من كل بلدان العالم بالزهور فكما 
تقول ”الزهور جمعتنا، والزهور وحدها 

ستحقق السلام في العالم“.
الروايـــة قائمة علـــى المراوحة على 
مســـتوى أماكـــن الداخل والخـــارج، أو 
الرغبـــة في الســـلام فـــي مقابـــل العنف 
علـــى  أو  الدكتاتورييـــن،  وإكراهـــات 
مســـتوى اللغـــة التي تراوح بيـــن اللغة 
الفصيحة واللغة المحلية بكل جمالياتها 
وحمولاتها، وكأن محمد الأصفر يســـعى 
للتوثيـــق حيث حملهـــا أمثلـــه وأغاني 
شـــعبية وكلمات محلية وغيرها. أو تلك 
التي يتبادلها الراوي/ الأنا مع الراوي/ 
الغائب ومرة الأنا مع أناته بتحويلها إلى 

أنا مبعدة منفصلة وكأنها غير ”أنت“.
أيضـــا ثمـــة مراوحـــة بيـــن أماكـــن 
رحبـــة كالميادين والغابـــات التي مارس 
فيها المبـــروك نزقه مع ريتـــا الإيطالية، 
وعبدالوهاب مع كرستينا، وأماكن ضيقة 
منقبضة كالســـجن في حالة عبدالوهاب، 
الذي ألقي عليه القبض بســـبب القيثارة، 
والأســـر كما عاشـــه المبروك في تشـــاد؛ 
فـــي الأماكـــن المفتوحـــة تســـود أجواء 
الموسيقى والغناء والحب، وفي الأماكن 
المقبضة تكبـــس ريح الحـــرب والموت 

والقيود والتعذيب واللاآدمية.
ثمـــة مراوحـــة أخرى بيـــن المتخيل 
والواقعي أو المرجعـــي، ليس فقط على 
مســـتوى شـــخصية المؤلـــف الحقيقية 

الرئيسية،  الشخصيات  إحدى  والمبروك 
الشـــخصيات  اســـتحضار  فـــي  وإنمـــا 
الحقيقيـــة مثـــل: كارل ماركس ومشـــهد 
تدشـــين تمثالـــه فـــي مدينـــة كمينتس، 
الموســـيقى،  وغرفة  وبيتـــه  وبيتهوفـــن 
والصـــادق  وأغانيـــه،  فكـــرون  وأحمـــد 
النيهـــوم. وأحمد إبراهيـــم وزير التعليم 
في عهد القذافـــي، ومواقفه ضد الطلاب. 

وتوظيف هذه الشخصيات الحقيقية في 
الحكاية وكأنها جزء من حكاية متخيلة.

تؤكـــد الرواية على معنـــى مهم، بأن 
المعارضة ليســـت خائنة، بل هي وطنية، 
فعندمـــا حدثـــت الغـــارة الأميركية على 
الأراضـــي الليبيـــة بســـبب تفجيـــر أحد 
الملاهي في برلين، لم يظهر المعارضون 
(وهم في المعتقلات) شـــماتة في الدولة، 

بل هاج المساجين وتمنوا أن يكونوا في 
طليعة الصفوف ليحاربوا.

ويســـتمر هذا الواقع الكابوسي، لكن 
ثمـــة بصيص أمل يمـــرره الراوي ويدعو 
إليـــه يتمثل في المقاومة والنضال، حيث 
راح الشـــعب يناضل للتحايـــل على عفن 
الدكتاتوريـــة ”بالكرة والبحـــر والغناء“، 

مثلما يدعو إلى أن تعم ثقافة السلام.

 الربــاط – عن صـــراع لا يهدأ بين وطن 
يسكن القلب ومهجر يأسر الجسد يسرد 
الكاتب المغربي محمد مسعاد ”محكيات“ 
يلملم فيهـــا شـــتات ذات أثخنتها جراح 
البحـــث عـــن الهوية بين الـــدار البيضاء 
وألمانيا ويطرح أســـئلة حائرة عن الذات 

والآخر.
ويأتـــي كتـــاب ”نظـــارات الخائـــن“ 
للنشـــر  الدراويـــش  دار  عـــن  الصـــادر 
والترجمـــة فـــي 162 صفحـــة مـــن القطع 
التصنيـــف  خـــارج  مغـــرّدا  المتوســـط 
المألـــوف للكتابة فهو عابر لفنون القصة 

والرواية والسيرة الذاتية.
ويكشف فيه مسعاد عن عشقه الأبدي 
لأزمنـــة وأماكن ســـكنها مقيما وســـكنته 
في رحلة هجرة عشـــرين ســـنة من خلال 
شـــخوص تشـــكل مرآة يرى فيها القارئ 

صورة المغرب بعيون مغربية مهاجرة.
عـــن كتابـــه قال مســـعاد ”هـــو دعوة 
والتنقـــل  الهجـــرة  أدب  فـــي  للتفكيـــر 
الســـلس بيـــن المـــكان والزمـــان، إنهـــا 
محكيات بوح للأســـرار وإفشـــاء عن تلك 
الروح التجانســـية الســـردية، التي تقدّم 
الوقائع مـــن زوايا مختلفـــة في علاقتها 
المتماثلة بتجربة كل المهاجرين الواعين 

بالترحال“.
وأضاف ”هي محاولة لمساءلة الأنا، 
فالبطل ترعرع فـــي الدار البيضاء ويحطّ 

الرحال الآن في برلين كمحطة عابرة نحو 
السفر الكبير الذي ينتظرنا جميعا.. هي 
ســـفر بين الهنا وهنالـــك، بين بلد الأصل 
وبلـــد الاســـتقبال، إنها تنســـج مقابلات 
بيـــن المعيش المســـتحضر البيضاوي، 

والحاضر الحي الألماني لكنها تنســـكب 
في مجـــرى يعانق فيـــه بعضها البعض 

لتلملم أشلاءها المتناثرة“.
وتابـــع قائلا ”الترحال بوابة للدخول 
في تصالح مع الآخر بغض النظر عن لونه 

أو لغته أو عرقه أو حتى ميوله الجنسية، 
قد نحوّر شـــيئا ما نظريـــة ماركس حول 
الاغتراب وأقول إن أبغض الاغتراب عند 
المرء هـــو اغترابه عن ذاتـــه الذي يكون 

نتيجة لارتباطه بمحيطه الضيق“.
وفي أحـــد المقاطـــع يقـــول المؤلف 
أحد شـــخوص  علـــى لســـان ”العربـــي“ 
محكياتـــه ”هجرة تســـرّبت إلـــى الداخل 
كجـــذر ينبت في صمـــت، يدخل في عناق 

التـــي  المتعـــددة  لغاتـــي  مـــع 
غرفت منها في المغرب. ألسنة 
أفقا  تتشكل  ومختلفة،  متعددة 
العربي  الـــذات،  فـــي  عميقـــا 
المســـلم  والأمازيغي،  منهـــا 
وذلك  الأندلســـي  واليهودي، 
الآتي من أفريقيا، مرة يأتي 
ومرة  مكتوبـــا  مسترســـلا 

أخرى تتناقله المحكيات“.
في  مســـعاد  ويطـــرح 
كتابـــه ســـؤال الهوية من 
الشخصية،  تجربته  واقع 

قائـــلا ”هـــذا الســـؤال الظالم في 
عالـــم يقال إنه أصبح قريـــة صغيرة. من 
يريـــد أن يبحـــث عن نفســـه عليه البحث 
علـــى الآخريـــن“. وأضاف ”هـــي محاولة 
للحفر في الهوية المتكسّـــرة أو الهويات 
المتعددة التي نحتمي بها ضد نفوســـنا 

الأمارة بالسوء“.

ومحمد مســـعاد الذي يعمل صحافيا 
في قناة ”دويتشه فيله“ الألمانية جاء من 
عالم الشـــعر، حيث صدر له سابقا ديوان 
”زغب الأيام الراكدة“، كما خاض الترجمة 
من خلال اشتراكه في ترجمة كتاب ”ظلم 
الأقوى“ للأديـــب الألماني جونتر جراس 
الحائز على جائزة نوبل، وهو عبارة عن 

مجموعة مقالات وخطب.
وعـــن اختيـــار ”نظـــارات الخائـــن“ 
عنوانـــا للكتاب يســـوق المؤلـــف رؤيته 
على لســـان بطل المحكيات 
حين يقـــول إن الخيانة هي 
”تنشـــئة اجتماعيـــة دائمة، 
ســـيرورة تعلميـــة مفتوحة، 
تعلمناه  مـــا  اليـــوم  نخـــون 

واستكنا له البارحة“.
ويتساءل ”هل أنا مغربي؟ 
هـــل أنـــا ألمانـــي؟“، فيجيـــب 
بلســـان ســـابق ”أنـــا مواطـــن 
عالمـــي، هاجرت مرة، وســـأظل 

مهاجرا للأبد“.
بين  الكامنة  الحيـــرة  ورغـــم 
سطور محكياته، يقول مسعاد، إنه اختار 
اللغة العربية لسردها ”لأنها اللغة الأقرب 

إليه“.
وإذا كان أدب المهجـــر مألوفـــا منـــذ 
قرون مضت مع هجرة أبناء الشـــرق مثل 
جبـــران خليل جبـــران وميخائيل نعيمة 

إلى شـــتى أصقـــاع الأرض فإن مســـعاد 
يرى ثمة فروقا فـــي هذا الأدب بين اليوم 
والأمـــس. وقـــال ”ســـقوط جـــدار برلين، 
أنهى زمن التكتلات بالمعنى الاشتراكي، 
فالعالم يطبعه التشظي والتفتّت، وسؤال 

الوجود سيبقى خالدا للأبد“.

بشـــخصيات  مستشـــهدا  وأضـــاف 
الأساطير الإغريقية ”إذا كان برومثيوس 
يرفع راية التمرّد، فإن سيزيف يرفع راية 
الإصرار علـــى التمرّد.. هكـــذا هي حياة 
النـــاس، فما بالـــك بالمثقفين، فتشـــظي 

العالم فرض معارك متشظية أيضا“.
وكشف محمد مسعاد أنه يعمل حاليا 
علـــى كتابـــة رواية جديدة تهتـــم بفضاء 
نســـائي مغربـــي في دفع للقـــارئ صوب 
محاولـــة فهـــم لعلاقة المـــرأة بالمجتمع 
الصحافي  يتناول  وفيها  والمؤسســـات، 

المغربي إشكالات وجودية.

موسيقي يتاجر بالتهريب وعامل يعتقل لإخفائه قيثارة

شخصيات في بيئة تراجيدية (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

محمد الأصفر في {علبة السعادة} يؤرخ بالكتابة ويدين الحرب ويستعيض عنها بالموسيقى
علاقــــــة الرواية بالتاريخ واحدة من الإشــــــكالية النقدية، التي ما زال الكلام 
عنها مفتوحا على مصراعيه، وقابلا لكافة الأطروحات والرؤى الســــــجالية، 
ــــــى القول بالتخييل التاريخي، كنوع  وهــــــو ما دفع الناقد عبدالله إبراهيم إل
من تجاوز الســــــردية التاريخية ليشكل الأنواع الأدبية وحدودها ووظائفها، 
في مسعى لتفكيك ثنائية الرواية والتاريخ، ويعيد دمجهما في هوية سردية.

تقدم الرواية واقعا 

كابوسيا، لكن فيه بصيص 

أمل يمرره الراوي ويدعو 

إليه، يتمثل في المقاومة 

والنضال

ممدوح فراج النابي

ي

مم
كاتب مصري

الكتاب يكشف عشق

مؤلفه الأبدي لأزمنة وأماكن

سكنها مقيما وسكنته في

رحلة هجرة لعشرين سنة

بألمانيا

محمد مسعاد: الترحال بوابة للتصالح مع الآخر 
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